
ـــــاة في ذكراهـــــا الأولى: هـــــل حققـــــت “قن
يين؟ السويس الجديدة” أحلام المصر

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

“المعجـــزة” و”مصر بتفـــ” و”محلاك يـــا مصر” و”مصر تصـــنع التـــاريخ” و”رئيســـنا ملاح ومعـــدينا”
و”مصر تتحدث عن نفسها” و”هدية أم الدنيا لكل الدنيا”، بهذه المانشيتات التي تصدرت الصحف
المصريــة صبيحــة يــوم الســادس مــن أغســطس ، اســتقبل المصريــون خــبر افتتــاح الممــر الملاحــي
الجديـد لقنـاة السـويس بفرحـة عارمـة، وعقـدت الآمـال، وبنيـت الأحلام، ونسـجت خيـوط الأمنيـات،

وارتفع منسوب الطموحات لدى المواطن بصورة لم يسبق لها مثيل.

فهـا هـو الحلـم قـد تحقـق، وهـا هـي الحيـاة الكريمـة تطـرق أبـواب المقهـورين مـن أبنـاء هـذا الشعـب،
فمنــذ اليــوم لــن يصــبح هنــاك بــأرض الكنانــة فقــير ولا محتــاج، لاســيما وقــد نجــح الإعلام المصري في
ــواطنين، بعــدما اســتطاع – وبجــداره – تخــدير الحصــول علــى جــائزة الأوســكار في “غســيل مــخ” الم
المـواطنين بمسـكنات الحلـم، مسـتغلاً تعطشـه لبصـيص أمـل في حيـاة أفضـل ليعـزف علـى هـذا الـوتر
تمجيدًا لشخص عبدالفتاح السيسي الذي قدمه الإعلام حينها بـ “الملاح الذي سيعبر بمصر إلى قاطرة

التقدم والتنمية”.

وبعد مرور عام على هذا المشروع “المعجزة” الذي عزف فيه المصريون أجمل سيمفونية للعالم بتبرعه بـ
“” مليار جنيه بما يعادل حينها “.”مليار دولار، في أقل من أسبوع، لبناء هذا الصرح التاريخي،
يبقـى السـؤال: هـل لـبىّ الممـر الملاحـي الجديـد لقنـاة السـويس أحلام المصريين؟ وهـل وجـد المقهـورون
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من أبناء هذا الشعب ضالتهم في حياة أفضل وعيشة كريمة بعد إتمام هذا الكيان التاريخي كما
عزفت أبواق الإعلام؟ وهل كان رفع الروح المعنوية للشعب تساوي وحدها حجم ما أنفق في هذا

المشروع وتروي ظمأ المتعطشين لحياة أفضل؟

. مليار دولار: أين ذهبوا؟

بالرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي كانت تعاني منها مصر – ولازالت – خلال العام الماضي،
ومدى حاجتها القصوى للدعم من أجل تمويل مشروعاتها الصغيرة والقومية القادرة على إنقاذ ما
يــادة نســبة البطالــة، يمكــن إنقــاذه، في ظــل تراجــع مســتوى المعيشــة، وارتفــاع معــدلات التضخــم، وز
وتــردي منظومــة الخــدمات الصــحية، فضلاً عــن تراجــع الاحتيــاطي النقــدي نتيجــة انخفــاض عائــدات
الســياحة والمصريين بالخــا، كذلــك هــروب المســتثمرين مــن مصر، إلا أن كــل هــذا لم يثن الحكومــة

المصرية عن قرارها في المضي قدمًا نحو بناء ممر ملاحي جديد لقناة السويس.

كدت عدم جدوى هذا الممر في الوقت الراهن لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية دراسات الجدوى المعدة أ
التي يمر بها العالم أجمع، مما ينعكس سلبًا على حركة التجارة العالمية في قناة السويس، ومع ذلك
أصر الرئيس المصري على تقديم “هديته” للعالم بتوسعة الممر الملاحي الأهم في العالم مهما كان الثمن.

وبالفعل بدأ الإعلام “المطبل” التسويق الجيد لهذا المشروع بصورة رفعت سقف طموحات وأحلام
المـواطنين بدرجـة غـير متوقعـة، إلى الحـد الـذي تـوهم فيـه البعـض أن مصر ستصـبح خلال عـام واحـد
فقـط أفضـل مـن اليابـان ودول أوروبـا، وهـو مـا دفـع المـواطنين إلى بـذل الغـالي والنفيـس لإتمـام هـذا
المــشروع مــن خلال شهــادات اســتثمار بفوائــد % ليجمــع المصريــون “.”مليــار دولار في أقــل مــن

ثمانية أيام.

كد خلاله أن التكلفة التقديرية للممر الملاحي وبحسب تصريح لمصدر ملاحي بهيئة قناة السويس، أ
الجديــد بلغــت . مليــار دولار، أي مــا يعــادل  مليــار جنيــه، فضلاً عمــا يقــرب مــن .مليــار دولار
قــروض مــن البنــوك لإتمــام المخطــط الإجمــالي للممــر، والــذي يبلــغ طــوله  كيلــومترًا، ويشمــل حفــر
المجرى الملاحي الجديد بطول  كيلومترًا وبعمق  مترًا وعرض  مترًا، وبغاطس  قدمًا،
بالإضافــة إلى توســيع وتعميــق منــاطق التفريعــات الغربيــة الحاليــة بطــول إجمــالي يبلــغ  كيلــومترًا

وبعمق  مترًا بغاطس  قدمًا.

وفي حفـل أسـطوري حـضره زعمـاء بعـض دول العـالم، وممثلين عـن طوائـف الشعـب المصري المختلفـة،
يـد مـن اسـتقل السـيسي يخـت “المحروسـة” ليقـدم نفسـه للعـالم بثـوب جديـد، في محاولـة لكسـب المز
الــدعم لنظــامه الســياسي، خاصــة بعــد الجــدل المثــار حــول شرعيــة وجــوده عقــب الإطاحــة بــالرئيس

.يوليو  الأسبق محمد مرسي في

وتغــنى المصريــون ليــل نهــار، وعــزف الإعلام علــى أوتــار الأمــاني والأحلام، واســتعرض الخــبراء والمحللــون
عضلاتهــم علــى شاشــات الفضائيــات للصــورة الــتي ســتكون عليهــا مصر مــع أول يــوم لهــا بعــد تقــديم
هـديتها للعـالم، وعلـى عكـس العـادة بـات الخـبر الـرئيسي في معظـم الصـحف والفضائيـات حـول عـدد



الســفن المــارة مــن الممــر الملاحــي الجديــد وذلــك في تصريحــات رســمية مــن رئيــس هيئــة القنــاة الفريــق
إيهاب مميش، ليرتفع معها منسوب أحلام المواطن، لاسيما بعد تصريحات السيسي من أن بلاده قد
استرجعــت كلفــة إنشــاء الممــر الجديــد في أســبوع واحــد فقــط، حين قــال خلال نــدوة نظمهــا الجيــش
المصري: “إذا كان على الـ  مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني”، كذلك ما وعد به مميش
،% بمعــدل نمــو اقتصــادي عــالمي ، مليــار دولار حــتى . بتحقيــق إيــرادات ثانويــة بنحــو
وفجــأة ومــع أول شهــر مــن افتتــاح هــذا الصرح الكــبير، الإيــرادات تتراجــع، الرســوم تنخفــض، الأحلام

تتبخر، فماذا حدث؟

. مليار دولار تكلفة إنشاء الممر الملاحي الجديد

تراجع الإيرادات: مسؤولية من؟

كثر المتشائمين ما كان يتوقع تراجع إيرادات قناة السويس بهذه الصورة الملحوظة بعد أقل من شهر أ
واحد من افتتاح الممر الجديد الذي زاد في توسعتها بصورة معقولة، ففي تقرير صادم للبنك المركزي
المصري عن إيرادات قناة السويس الجديد خلال هذا العام، كشف عن تراجع ملحوظ في الإيرادات
للعــام المــالي الثــاني علــى التــوالي، برغــم إنفــاق . مليــار دولار علــى التوســعات الجديــدة للقنــاة، لرفــع

إيراداتها.

كد في تقريره الصادر نهاية إبريل الماضي، أن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت البنك أ
بمـا يقـارب . مليـار دولار، خلال النصـف الأول مـن العـام المـالي الجـاري ( – )، لتحقـق
ما يزيد على . مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت . مليار دولار خلال الفترة نفسها من
العام السابق، كما توقعت موازنة الهيئة العامة للقناة ارتفاع جملة التكاليف والمصروفات الخاصة
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بها خلال العام المالي الجديد - بنحو % لتبلغ  مليار جنيه بدلاً من . مليار
جنيه خلال العام المالي الماضي.

كما أن تراجع معدلات التجارة العالمية دفع هيئة قناة السويس إلى تخفيض رسوم المرور بها أسوة بما
حــدث في قنــاة بنمــا وغيرهــا، وهــو مــا ســاهم في تراجــع إيــرادات القنــاة بصــورة ملحوظــة، ففــي مــايو
لسفن الحاويات القادمة من ميناء نيويورك والموا % الماضي، خفضت القناة رسوم المرور بنحو
الواقعـة جنـوبه العـابرة إلى مـوا جنـوب شرق أسـيا “مينـاء بـورت كيلانـج والمـوا الواقعـة شرقـه”، ثـم
عاودت التخفيض في نفس الشهر بنسبة %، ليشمل السفن الوافدة من موا الساحل الشرقي
الأمريـكي والمتجهـة لمـوا منطقـتي جنـوب آسـيا وجنـوب شرق آسـيا، بعـد تراجـع عـدد السـفن المـارة في
القناة، وهو ما أشار إليه  تقرير صندوق النقد الذي خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ليصل
إلى .% و.% خلال  و علــى التــوالي، وأيضًــا وكالــة “مــوديز” للتصــنيف الائتمــاني،
التي ذكرت أن مضاعفة إيرادات قناة السويس تعتمد على فرضية الانتعاش الحاد في التجارة العالمية،
يبًا في الوقت الحالي، الأمر الذي ومضاعفة عدد السفن التي تعبر القناة إلى  يوميًا مقابل  تقر

تستبعد الوكالة تحققه بسرعة.

وبــالرغم مــن تحــذير الخــبراء والمحللين مــن الآثــار الناجمــة عــن عــدد مــن العوامــل الخارجيــة في تراجــع
إيرادات القناة، ومنها انخفاض أسعار البترول، إضافة إلى تحويل  سفينة عالمية مسار رحلتها إلى
 يــق رأس الرجــاء الصالــح، فضلاً عــن تراجــع معــدلات التجــارة العالميــة والــتي تبلــغ قيمتهــا نحــو طر
يليـــون دولار، بنســـبة .% ممـــا يعـــني خســـائر فادحـــة في إيـــرادات القنـــاة، لكنـــه لم يؤخـــذ بهـــذه تر

التحذيرات، وهو ما تسبب في هذه الأزمة.



مقا
رنة بين قناة السويس وقناة بنما

وفي قــراءة سريعــة لإيــرادات قنــاة الســويس منــذ افتتــاح ممرهــا التوســعي الجديــد، يمكــن القــول أن
الحديث عن طفرة في الإيرادات وانتعاش لخزينة الدولة من دولارات القناة أحلام بعيدة المنال، إن لم
يصاحبها عدة استراتيجيات ممنهجة للنهوض بالقناة، بما يؤهلها لمنافسة موا عالمية أخرى، فقط

إن توفرت الإرادة السياسية.

سبتمبر: وبعد شهر واحد فقط من افتتاح الممر الجديد، بلغت إيرادات القناة . مليون
دولار، مقابـل . مليـون دولار في أغسـطس، بتراجـع قـدرة . مليـون دولار بسـبب انخفـاض
عـدد السـفن المـارة في سـبتمبر إلى  سـفينة مـن  سـفينة فى الشهـر السـابق، وحين تقـارن



بنفس الشهر من العام الماضي ، فهناك تراجع بمعدل .% مقابل . مليون دولار في
سبتمبر من العام الماضي.

كتــوبر : تراجعــت إيــرادات القنــاة بنحــو . مليــون دولار، محققــة . مليــون دولار،  أ
كتـوبر . وبلـغ عـدد السـفن المـارة بتراجـع نسـبته .%، مقارنـة بنحـو . مليـون دولار في أ
كتــوبر المــاضي  ســفينة وبمتوســط  ســفينة يوميًــا وبنســبة تراجــع بقنــاة الســويس خلال أ

كتوبر ، الذي سجل مرور  سفينة من القناة. .%، مقارنة بأ

نــوفمبر : تراجعــت إيــرادات القنــاة إلى . مليــون دولار، مقارنــةً بـــ. مليــون دولار في
ــر المــاضي، عنــدما بلغــت  مليــون جنيــه، كمــا كتــوبر، مســجلةً بذلــك أدنى مســتوياتها منــذ فبراي أ

كتوبر. تراجعت أعدد السفن المارة في نوفمبر إلى  سفينة، من  سفينة في أ

يناير: بلغت قيمة إيرادات القناة . مليون جنيه، بتراجع قيمته  مليون جنيه، بنسبة
.%، كما تراجع عدد السفن المارة في القناة بصورة ملحوظة، وهي أول مرة يتم حساب إيرادات

القناة فيها بالجنيه المصري.

فبراير: بلغت إيرادات القناة  مليارات و ملايين جنيه، بزيادة قدرها  مليون جنيه
عن شهر يناير الماضي، وبنسبة .%، نتيجة تزايد أعداد السفن المارة خلال الربع الأول من هذا

العام.

مــارس: بلغــت الإيــرادات  مليــارات و مليــون جنيــه مقارنــة بـــ  مليــارات و ملايين
ير ملاحيـة، إلى أن قنـاة السـويس شهـدت خلال شهـر جنيـه في فبرايـر مـن نفـس العـام، وأشـارت تقـار
مــارس عبــور  ســفينة بحمولــة  مليونًــا و ألــف طــن، مقابــل  ســفينة في مــارس

 بحمولة  مليونًا و ألف طن.

وبالمجمل يمكن القول أن إيرادات قناة السويس بعد إضافة ممرها الجديد، بلغت خلال هذا العام
. مليـار دولار، بمـا يعـني خسـارة قـدرها مليـون دولار، بمـا يسـاوي مليـار جنيـه مصري، مقارنـة
بالعام الماضي، إضافة إلى عدم تحقيق الوعود التي تعهد بها رئيس هيئة قناة السويس مع مرور أول

عام من افتتاح الممر الجديد والتي بلغت حسب تصريحاته .مليار دولار.

بعد مرور عام: هل وجد الشعب ضالته؟

ها هو العام الأول لافتتاح الممر الجديد يلملم أوراقه معلنًا الرحيل ليترك أرقامًا وإحصائيات حولت
الحلــم إلى كــابوس، والأمــل إلى واقــع مــر، فهــل وجــد المصريــون مــا وعــدهم رئيســهم وحكــومته حقًــا؟

وماذا جنت مصر من هذا المشروع في هذا التوقيت بالذات؟

السيسي نفسه أعلن أن الهدف من هذا المشروع في حينه كان رفع الروح المعنوية للمواطن المصري
بعد سلسلة الإخفاقات التي عانى منها خلال الفترة السابقة، لكن لا شك أن هذه الخطوة في حينها
ساهمت بشكل كبير في تقديمه للعالم بشكل مميز، حقق من خلالها العديد من المكاسب السياسية



يــد مــن الشرعيــة علــى نظــامه الحــاكم، لكــن هــل شرعيــة الســيسي علــى المســتوى الــدولي لإضفــاء المز
ونظامه تستدعي خداع الشعب والعزف على وتر فقره وتعطشه لحياة أفضل ليساقوا عبر أبواق
الإعلام المضلــل إلى التــبرع بـــ “” مليــار جنيــه في الــوقت الــذي كــان المــواطن فيــه في أمــسّ الحاجــة

للقليل من العيش؟
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